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ع وزير الموانئ والشــحن الهندي ســارباناندا ســونوال ووزير الطُرُق والتنمية  وقَّ
الحضريــة الإيرانــي مهــرداد بذربــاش، فــي 13 مايــو 2024م، اتفاقيــة طويلــة 
ــة  الأجــل لتشــغيل مينــاء تشــابهار الإســتراتيجي فــي إيــران، فــي خطــوة مهمَّ
لتوســيع نيودلهــي علاقاتهــا مــع إيــران، وانطلاقًــا لعلاقــات تجاريــة أوســع مــع 
هــا تحمــل دلالات  يــة هــذ الاتفاقيــة للبلديــن، غيــر أنَّ آســيا الوســطى. ومــع أهمِّ
عميقــة بشــأن التنافــس الدولــي، ومــا يتّصِــل بــه مــن تنافُــس علــى ممــرّات 
التجــارة وخطــوط الاتصــال والربــط بيــن دول جنــوب شــرق آســيا والعالــم، كمــا 
ــة، بالنظــر إلــى العلاقــات والمصالــح المتضارِبــة للقُــوى  أنَّ للقضيــة دلالات خاصَّ
التــي  المتحــدة والصيــن  الولايــات  بمــا فــي ذلــك  المشــروع،  بهــذا  المعنيــة 
ــه  تَعتبــر أنَّ هــذا المشــروع يســتهدف إضعــافَ مبــادرة الحــزام والطريــق، بــل لعلَّ
منافــس لاســتثماراتها فــي بعــض محطّــات المينــاء نفســه. فكيــف يمكــن فهْــم 
يتهــا للبلديــن، وأثــر الموقــف الأمريكــي عليها؟  هــذا الاتفاقيــة وطبيعتهــا، وأهمِّ
قــة بهــذا  ســيحاول هــذا التقريــر أن يُلقــي الضــوء علــى الجوانــب المختلفــة المتعلِّ

الاتفــاق، محــاوِلًًا تقديــم إجابــة كاشــفة لهــذه التســاؤلات.

أولًًا: خلفية الاتفاق وسياقاته
عتهــا الهنــد وإيــران بخصــوص تشــغيل مينــاء  يُنظَــر إلــى الاتفاقيــة، التــي وقَّ

هــا: ة ســياقات، أهمَّ تشــابها، فــي إطــار عــدَّ
ــر علــى الرغــم مــن الاســتثناءات الأمريكيــة: يعــود مشــروع  1. مشــروع متعثِّ
التعــاون بيــن إيــران والهنــد فــي مينــاء تشــابهار إلــى عــام 2003م، عندمــا زارَ 
الرئيــس الإيرانــي آنــذاك محمــد خاتمــي الهنــد. لكــن أخــذ المشــروع دفعــةً فــي 
صــت الهنــد  عــام 2016م، بتوقيــع الجانبيــن اتفاقًــا لتطويــر مينــاء تشــابهار، وخصَّ
ــه فــي  بالفعــل 12 مليــون دولار مــن ميزانيتهــا الســنوية لإكمــال المشــروع. إلا أنَّ
معظــم الأحيــان، ظــلَّ المشــروع فــي طــي النســيان، ولــم يكُــن ناجحًــا، باســتثناء 
ــة الشــهيد بهشــتي عــام  اكتمــال المرحلــة الأولــى مــن المشــروع فــي محطَّ
2017م، حيــث اســتفادت الهنــد مــن أجــواء الانفتــاح ورفْــع العقوبــات، التــي 
ــت  أتاحهــا توقيــع الاتفــاق النــووي مــع إيــران فــي عــام 2015م. ومــع ذلــك، ظلَّ

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2024/5/13/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9
https://www.asharqbusiness.com/amp/article/63688
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قــة، ويعــود ذلــك لانســحاب الولايــات المتحــدة  يــة معلَّ المراحــل الثــاث المتبقِّ
مــن الاتفــاق النــووي فــي عــام 2018م.

ومــع أنَّ واشــنطن منحــت الهنــد اســتثناءً باســتكمال اســتثماراتها فــي هــذا 
المينــاء، وذلــك لحســابات واشــنطن والهنــد فــي ذلــك الوقــت بــأن تطويــر هــذا 
عاتهمــا المشــتركة فــي قطْــع الطريــق علــى اســتثمارات  المينــاء يخــدم تطلُّ
الصيــن فــي مبــادرة الحــزام والطريــق وعلاقاتهــا نحــو دول آســيا الوســطى 
ودول الشــمال، غيــر أنَّ الهنــد لــم تســتفِد مــن هــذا الاســتثناء؛ بســبب العقوبــات 
الأمريكيــة الشــاملة علــى إيــران. وهكــذا ظــلَّ مشــروع تطويــر مينــاء تشــابهار 
محــدودًا، باســتثناء تســهيل بعــض الشــحنات. علــى ســبيل المثــال، أســهم الميناء 
فــي شــحْن 20 ألــف طــن مــن مســاعدات القمــح إلــى أفغانســتان فــي 2023م، 

وتزويــد إيــران بمبيــدات حشــرية صديقــة للبيئــة فــي عــام 2021م.

جدول )1(: المراحل التاريخية لمشروع تطوير 
ميناء تشابهار بين إيران والهند

الإنجاز الفترة

بدأت رؤية تطوير تشابهار الحديثة. 
السبعينات 
والثمانينات

عت إيران والهند على خارطة طريق طموحة للتعاون  وقَّ
نت أيضًا تطوير وتوسيع ميناء  الإستراتيجي، والتي تضمَّ

ية من الميناء جنوبي إيران  تشابهار، وإيصال الطُرُق البرِّ
وصولًًا إلى حدود أفغانستان شمال شرق إيران.

2003م

مرحلة الركود

ة العقوبات الغربية على  عرقلة المشروع مع تصاعُد حدَّ
ب الهند الوقوع تحت طائلة العقوبات. إيران، وتجنُّ

2004-2015م
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مرحلة التقدم والاكتمال

ة العمل الشاملة المشتركة بين  بعد التوقيع على خطَّ
إيران ومجموعة 1+5، حصل تطوير ميناء تشابهار على 

زخم جديد.
2015م

تمَّ التوقيع على اتفاق ثلاثي بين الهند وإيران 
وأفغانستان لإنشاء ممرّ دولي للنقل والعبور، في شهر 

مايو 2016م. وفي وقت لاحق، عمِلَت الهند بوتيرة 
سريعة لتطوير مشروع تشابهار.

2016م

على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية 
نت الهند من  ة العمل الشاملة المشتركة، تمكَّ من خطَّ

الحصول على إعفاء من الحكومة الأمريكية المتحدة 
لمشروع تشابهار ومشاريع البنية التحتية ذات الصلة.

2018م

مرحلة التشغيل

ة 10 سنوات لتشغيل ميناء تشابهار. توقيع اتفاقية لمدَّ 2024م

ــب علــى الصعوبــات: فــي 13 مايــو 2024م، عــادت  2. اتفاقيــة جديــدة للتغلُّ
تــه عشــر ســنوات مــع إيــران، وذلــك  عــت عقــدًا طويــل الأجــل مدَّ الهنــد ووقَّ
بعــد ســنوات مــن المفاوضــات والضغــوط الإيرانيــة؛ بهــدف تطويــر وتجهيــز 
ــة فــي مينــاء تشــابهار. وبموجــب  وتشــغيل محطّــات الحاويــات والبضائــع العامَّ
تــه  الاتفــاق الجديــد، يحِــلّ العقــد الجديــد محــلّ العقــد الأوّلــي، الــذي كانــت مدَّ
10 ســنوات مــع أحــكام للتجديــد التلقائــي، مــع الاتفــاق علــى إنشــاء إطــار عــام 
دائــم للتعــاون يضمــن تنفيــذ المشــروع دون عوائــق. وشــمِلَت التفاهمــات بيــن 

https://ana.ir/ar/news/5273/%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1
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الجانبيــن التعــاون فــي إطــار ممــرّ الشــمال والجنــوب )INSTC(، الــذي يُعَــدُّ مينــاء 
م الهند لإيــران قرضًا  تشــابهار ركيــزة أساســية لفاعليتــه، إضافــةً إلــى ذلــك ســتقدِّ
ــاء. وستســتثمر  ــة فــي المين ــر محطَّ بقيمــة 250 مليــون دولار؛ مــن أجــل تطوي
شــركة »إنديــا بورتــس غلوبــال ليميتد« 370 مليــون دولار في »توفير المعدّات 
الإســتراتيجية«، و»تطويــر البنــى التحتيــة للنقــل فــي المينــاء«. وفــي مقابــل 
تــه إلــى عشــرة أعــوام، ويمنــح  ذلــك، ســتحصل الهنــد علــى عقْــد إيجــار تصِــل مدَّ

هــذا العقــد نيودلهــي الســيطرةَ الإداريــة علــى جــزءٍ مــن المينــاء.
3. منافســة مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة: وفقًــا للاتفاقيــة، تُعتبَــر هــذه 
هــي المــرة الأولــى، التــي تُديــر فيهــا الهنــد ميناءً فــي الخارج. وسيُســاعد الميناء، 
ــه الربــط الرئيســي للهنــد بأفغانســتان وآســيا الوســطى  الــذي يُنظَــر إليــه علــى أنَّ
والفضــاء الأوراســي الأكبــر، فــي موازنــة مينــاء جــوادر الباكســتاني، وكذلــك 
مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة، إذ يشــمل الاتفــاق خِطَطًــا لربــط تشــابهار 
بممــرّ النقــل الدولــي بيــن الشــمال والجنــوب، الــذي يربــط الهنــد بروســيا عبــر 
ن المينــاءُ الهنــدَ مــن تجــاوُز باكســتان للوصــول إلــى أفغانســتان،  إيــران، وســيمكِّ
كمــا أنَّ ذلــك ســيمنع الصيــن مــن تطويــق الاقتصــاد الهنــدي المنافــس. وجديــرٌ 
ــة، أقلّ من  ــة الهنــد فــي أســواق آســيا الوســطى المهمَّ هُنــا الإشــارة إلــى أنَّ حصَّ
1% فقــط مــن إجمالــي التجــارة الخارجيــة. تهتــمّ الهنــد كذلــك بتطويــر علاقاتهــا 
ــز علــى خارطــة طــرق  ــران، وذلــك بالنظــر إلــى موقعهــا الجغرافــي المميَّ مــع إي
الاتصــال العالمــي، وبمواردهــا النفطيــة الهائلــة كأحــد ســاحات المنافســة؛ وقــد 
ة 25 عامًا، وتحصل  عــت الصيــن مــع إيــران اتفاقًــا للشــراكة الإســتراتيجية لمــدَّ وقَّ
الصيــن علــى النفــط الإيرانــي بأســعار منافســة علــى الرغــم مــن العقوبــات، وقــد 
حُرِمــت الهنــد مــن هــذا المصــدر الرخيــص؛ نتيجــة الضغــوط الأمريكيــة والخــوف 
مــن العقوبــات علــى الصــادرات النفطيــة لإيــران. لكــن لا تزال نيودلهــي تنظُر إلى 
ــة مــن أجــل تعزيــز موقعهــا الإقليمــي  هــا فُرصــة مهمَّ العلاقــة مــع إيــران علــى أنَّ
العالمــي  ومصالحهــا فــي مواجهــة الصيــن، بمــا فــي ذلــك شــبكة الاتصــال 
العابــر للحــدود عبــر المنطقــة. إضافــةً إلــى ذلــك، فــإنَّ سياســة إدارة جــو بايــدن 
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المتراخيــة تجــاه إيــران وتجاهُــل تطبيــق العقوبــات علــى إيــران، قــد منحــت الهنــد 
ــه قــد ســبق ذلــك  الضــوءَ الأخضــر بالمُضــي قُدُمًــا فــي هــذا الاتفــاق، لا ســيّما أنَّ
ــق باختــراق العقوبــات المفروضــة  اختبــار عزيمــة الولايــات المتحــدة، فيمــا يتعلَّ

علــى روســيا.

خريطة )1(: ممرّ الشمال-الجنوب

عــات الهنديــة كمركــز انطــاق للممــرّات العالميــة: يتواكب الاتفاق  4. التطلُّ
ويتكامــل مــع الجهــود الضخمــة، التــي بذلتهــا الهنــد على الصعيــد الوطني لأجل 
رات المذهلــة للموانــئ  تطويــر البنيــة التحتيــة فــي البــاد، بمــا فــي ذلــك التطــوُّ
م هائــل. فعشــرات مــن الموانــئ الهنديــة الرئيســية  الهنديــة، حيــث تــمَّ إحــراز تقــدُّ
تضاعفــت قُدرتهــا الاســتيعابية فــي العقــد الماضــي، مــن 745 مليــون طــن إلــى 
أكثــر مــن 1600 مليــون طــن، وتنامــت حركــة المــرور فــي هــذه الموانــئ بصــورة 
ملحوظــة، كمــا انخفــض عــدد ســاعات العمــل )انظــر الخريطــة(. كذلــك ارتفعــت 
ــر الأداء اللوجســتي«، الــذي يُصــدرهُ البنــك  الهنــد مــن المرتبــة 54 علــى »مؤشِّ
ــهٌ  الدولــي، قبــل عشــر ســنوات، إلــى المرتبــة 38 فــي العــام 2023م. وهــو توجُّ

ــة كُبــرى، لتعزيــز صِلاتهــا التجاريــة مــع العالــم. يُشــير إلــى أنَّ الهنــد لديهــا خطَّ
	
	

https://www.economist.com/asia/2024/05/09/india-has-quietly-transformed-its-ports
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رات الكبيرة للموانئ الهندية خريطة )2(: التطوُّ

 المصدر: الإيكونوميست

5. الاضطرابــات فــي حركــة التجــارة عبــر البحــر الأحمــر: تأتــي الاتفاقيــة فــي 
ض طُــرُق التجــارة الدوليــة إلــى أزمــة حقيقيــة علــى  توقيــت مهــم، حيــث تتعــرَّ

https://al-vefagh.net/129093/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%25
https://al-vefagh.net/129093/%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%25
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رات الجاريــة فــي منطقــة البحــر الأحمــر، والهجمــات التــي يشــنّها  خلفيــة التطــوُّ
ة عبــر مضيــق بــاب المنــدب وفــي البحــر الأحمــر  »الحوثيــون« علــى السُــفُن المــارَّ
ت الأزمــة المســتمِرّة فــي البحــر الأحمــر بالتجــارة  والمحيــط الهنــدي، إذ أضــرَّ
هــا تأتــي فــي ظــل الغمــوض، الــذي يحيــط بممــرّ الهند-الشــرق  الهنديــة. كمــا أنَّ
ــرات  الأوســط-أوروبا، وذلــك علــى خلفيــة الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة، والتوتُّ
ــرت علــى هــذا المشــروع. وبالتالــي، فــإنَّ الاتفاقيــة هــي خطــوة مــن  التــي أثَّ
يــات الراهنــة وإيجــاد البدائــل، والإعاقــات  ــب علــى التحدِّ الهنــد مــن أجــل التغلُّ

المُحتمَلــة أمــام حركــة تجارتهــا وممرّاتهــا المُقترَحــة بيــن الشــرق والغــرب.

ثانيًا: مكتسبات الاتفاق للهند وإيران
ــران، وذلــك علــى  ــكُلٍّ مــن الهنــد وإي ــح أساســية ل ينطــوي الاتفــاق علــى مصال

النحــو الآتــي:
ز الاتفــاق مــن مكانــة  1. تموضُــع الهنــد علــى خطــوط التجــارة العالميــة: يعــزِّ
الهنــد فــي سلســلة التوريــد العالميــة، والتعــاون فــي القطــاع البحــري، ويمنــح 
وآســيا  أفغانســتان  أســواق  إلــى  للوصــول  حيويــة  بوابــةً  الهنديــة  البضائــع 
الوســطى، وتوســيع تجارتهــا مــع دول تلــك المنطقــة، عبــر ممــرّ النقــل الدولــي 
بيــن الشــمال والجنــوب INSTC. إذ إنَّ تشــابهار، وهــو مينــاء إيــران الوحيــد فــي 
د الوســائط،  الميــاه العميقــة، جــزءٌ مــن هــذا المشــروع، وهــو مشــروع نقْــل متعــدِّ
يبلــغ طولــه 7200 كيلومتــر )4473 ميــاً(؛ لنقــل البضائــع بيــن الهنــد وإيــران 
وأفغانســتان وأرمينيــا وأذربيجــان وروســيا وآســيا الوســطى وأوروبــا. وبينمــا 
هــا  ــةً كازاخســتان، مــوارد نفطيــة هائلــة، فإنَّ تمتلــك دول آســيا الوســطى، خاصَّ
ــة لحكومــة نيودلهــي. وهكــذا يمنــح الاتفــاق الهنــد  أســواقٌ مُســتهدَفة مهمَّ
ــا فــي مقابــل نفــوذ الصيــن المتنامــي فــي هــذه المنطقــة، وهــذا  نفــوذًا مهمًّ
ة رائــدة  ل إلــى قــوَّ أمــرٌ حيــويٌ لمســتقبل الهنــد، إذ إنَّ قُــدرة الهنــد علــى التحــوُّ
تعتمــد جزئيًــا علــى قُدرتهــا علــى التنافــس مــع النفــوذ الصينــي، لا ســيّما بعدمــا 
أصبحــت بكيــن مســتثمرًا رئيســيًا فــي باكســتان والخليــج العربــي ضمــن مبــادرة 
ــود إليهــا باعتبارهــا محــاولات؛  الحــزام والطريــق، التــي ينظُــر المســؤولون الهن

ــة.  ــا لتطويــق بلادهــم، أو تهميــش مصالحهــا الاقتصادي إمّ

https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2017-11-30/india-and-iranian-saudi-divide
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2. تجــاوُز الجــوار الباكســتاني للوصــول إلــى أســواق آســيا الوســطى: إنَّ 
الاتفــاق يُعَــدُّ بمثابــة عنصــر حاســم فــي إســتراتيجية نيودلهــي لتجــاوُز باكســتان؛ 
للوصــول إلــى أســواق آســيا الوســطى، وهــي الأســواق التــي حُرِمــت منهــا لفترة 
طويلــة بســبب منافســتها باكســتان، خصوصًــا بعــد أن أطلقــت بكيــن مبــادرة 
رت مينــاء جــوادر الباكســتاني كجــزء مــن الممــرّ  الحــزام والطريــق )BRI( وطــوَّ
عــت بكيــن عقودًا تزيد قيمتها  الاقتصــادي الصيني-الباكســتاني )CPEC(. إذ وقَّ
علــى 50 مليــار دولار لتطويــر البنيــة التحتيــة للنقــل والطاقــة فــي باكســتان، كمــا 
ــة الباكســتانية بأفغانســتان. وقــد  ــط لربــط خطــوط السِــكَك الحديدي هــا تخطِّ أنَّ
ــر مــن عبــور البضائــع مــن آســيا الوســطى إلــى الغــرب  زادت الصيــن بشــكل كبي
فــي الســنوات القليلــة الماضيــة، وبالمقارنــة بالتجــارة، التــي تبلــغ قيمتهــا مليــار 
دولار بيــن الهنــد وآســيا الوســطى، تظهــر إحصــاءات الجمــارك الصينيــة أنَّ حجــم 
التجــارة مــع هــذه الــدول بلــغ 90 مليــار دولار فــي العــام 2023م، وقــد ارتفــع 
ــا  حجــم التجــارة الصينيــة مــع دول آســيا الوســطى بنســبة تزيــد علــى 27% عمّ

كان عليــه فــي عــام 2022م.
3. موازنــة نفــوذ الصيــن فــي إيــران وافغانســتان: بينمــا تنظُــر الهنــد بارتيــاب 
إلــى تنامــي نفــوذ بكيــن فــي أفغانســتان علــى حســاب الهند، واحتمال ســيطرتها 
ــع إلى الحصول  علــى مــوارد كابــول مــن المعــادن النــادرة، التــي كانــت الهند تتطلَّ
هــا فــي الوقــت نفســه تبــدو حريصــةً  علــى امتيــاز بشــأن الوصــول إليهــا، فإنَّ
بشــكلٍ خــاص علــى ضمــان عــدم وقــوع إيــران فــي الفلــك الصينــي؛ وذلــك لأنَّ 
ــر للهنــد القُــدرة علــى الوصــول إلــى الخليــج العربــي وآســيا  الموانــئ الإيرانيــة توفِّ
تها  الوســطى. لكن الصين سُــرعان ما دخلت في شــراكة إســتراتيجية شــاملة مدَّ
25 عامًــا مــع إيــران، وبــدأت خــط شــحن مباشــر إلــى تشــابهار، التــي تضــم ميناءيــن 
زيــن؛ الشــهيد بهشــتي والشــهيد كالانتــاري. وبمــا أنَّ اســتثمارات نيودلهــي  متميَّ
كانــت مقتصــرةً فقــط علــى مينــاء الشــهيد بهشــتي، فقــد كانــت هنــاك مســاحة 
واســعة لبكيــن أيضًــا. كذلــك، فــإنَّ نفــوذ الصيــن المتزايــد فــي إيــران، والــذي 
يتّسِــم بالاســتثمارات الكبيــرة واتفاقيــات التعــاون الإســتراتيجي، يضــع تشــابهار 
كأصــل مُحتمَــل فــي مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة ومصالحهــا الإســتراتيجية 
ــق لإيــران  الأوســع فــي المنطقــة، خصوصًــا بعــد أن اســتطاعت الصيــن أن تحقِّ
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معادلــةً إســتراتيجية لإعــادة علاقاتهــا مــع المملكــة؛ مــا يعلــي مــن قُــدرة الصين 
ــد  ــح الاتفــاقُ الهن ــرًا، يمن ــح. وأخي ــد مــن المصال ــران وكسْــب مزي ــى إي ــر عل للتأثي
فُرصــةً لجعــل التجــارة مــع روســيا أكثــر سلاســةً عبــر إيــران؛ لكــن هــذه المســألة 
ــب المزيــد مــن التطويــر للمشــاريع الإيرانيــة اللوجســتية، لا ســيّما اســتكمال  تتطلَّ
خطّــي الســكك الحديديــة »تشــابهار-زاهدان«، و»رشت-آســتارا«، اللذيــن ظــاّ 

فــي انتظــار الاســتثمار والتطويــر، منــذ عقديــن مــن الزمــن.
4. تعزيــز مكانــة إيــران علــى خطــوط التجــارة الدوليــة وإنعــاش اقتصادهــا 
م لهــا  ز الاتفــاق مــن موقــع إيــران ونفوذهــا الدولــي، ويقــدِّ المتدهــور: يعــزِّ
الأمــر  والهنــد؛  الصيــن  مــن  كُلٍّ  مــع  التعــاون،  فــي  التــوازن  لتحقيــق  فُرصــةً 
ــة  ــز مكانتهــا الاقتصادي الــذي يخــدم علاقاتهــا الدوليــة، وتقليــل عُزلتهــا، وتعزي
عــات إيــران لتصبــح  والدبلوماســية، كذلــك يصُــبّ الاتفــاق فــي مصلحــة تطلُّ
ا ومركــزَ ترانزيــت مهــم عالميًــا، خــال الســنوات القليلــة المقبلــة، وذلــك  ممــرًّ
باعتبــار أن تشــابهار، الــذي يعــد أكبــر مينــاء بحــري فــي إيــران، جــزءٌ مــن ممــر العبــور 
بيــن الشــمال والجنــوب فــي جنــوب شــرق البــاد، وجســرٌ يصــل التجــارة الهنديــة 
ــة الشــراكة الإســتراتيجية  ــى اتفاقي ــران، كذلــك بالنظــر إل ــر إي ــدول الشــمال عب ب
مــع الصيــن التــي تبلــغ مدتهــا 25 عامًــا، والتــي بموجبهــا ســتُصبح إيــران جــزءًا مــن 
ــا لعــدة بنــود فــي هــذه المســودة،  مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة، إذ وفقً
ــد الصينيــون بتطويــر ســواحل مكــران ومينــاء جاســك، ناهيــك عــن لعــب  يتعهَّ
ــال فــي بنــاء المصافــي والصناعــات البتروكيماويــة بهــذا المينــاء والقيــام  دور فعَّ
باســتثمارات طويلــة الأجــل. فضــاً عــن ذلــك، ربمــا تــرى الحكومــة الإيرانيــة فــي 
تعاونهــا مــع نظيرتهــا الهنديــة كفرصــة ثمينــة لتشــغيل المينــاء وعرقلــة الممــر 
التجــاري بيــن الهنــد وأوروبــا عبــر الشــرق الأوســط، وتقديــم خيــارات بديلــة وســط 
بــة، والتــي فرضــت العراقيــل أمــام تجــارة  الأوضــاع الدوليــة والإقليميــة المتقلِّ

ــة. ــدول وأنشــطتها الاقتصادي ال
ــر، إذ  ل إيــران علــى الاســتثمارات الهنديــة لإنعــاش الاقتصــاد الإيرانــي المتعثِّ تعــوِّ
ى هــذا الاتفــاق إلــى المســاعدة فــي الحــد مــن آثــار العقوبــات الغربيــة  لــن يــؤدِّ
علــى إيــران فحســب، بــل ســيخلق شــراكةً إســتراتيجيةً طويلــةَ الأمــد مــع قُــوى 
عالميــة لهــا ثِقلهــا ووزنهــا، ويســهم فــي زيــادة الدخــل، مــن خــال عبــور البضائــع 

https://mdeast.news/ar/2024/05/14/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A5%D9%84/
https://mdeast.news/ar/2024/05/14/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A5%D9%84/
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ل مــن  الأجنبيــة، كمــا ســيضاعف مــن حركــة التجــارة عبــر هــذا المينــاء، ويســهِّ
حصــول إيــران علــى احتياجاتهــا المتزايــدة مــن أســواق شــرق آســيا. إذ تضاعفــت 
واردات إيــران وصادراتهــا مــن هــذا المينــاء خــال الســنوات الماضيــة، ووصلــت 
ــد  ــة تزي ــه حصَّ ــذي كان ل ــن طــن فــي العــام 2023م، وال ــر مــن 4 ملايي ــى أكث إل
عــن 2% فــي إجمالــي تفريــغ وتحميــل بضائــع الــواردات والصــادرات فــي البــاد 
يــه  عــام 2023م. كمــا يســهم الاتفــاق فــي تعزيــز القطــاع البحــري، الــذي تولِّ
ــة، فــي إطــار إســتراتيجية بحريــة واســعة لتعزيــز علاقاتهــا علــى  يــةً خاصَّ إيــران أهمِّ
الصعيــد الدولــي، خصوصًــا أنَّ الاســتثمارات الهنديــة قــد تدفــع بمشــروعات 
شــراكة فــي مجــال الشــحن بيــن البلديــن؛ مــن أجــل تطويــر حركــة العبــور فــي 
المنطقــة، وهــو أمــرٌ ســوف يســاعد إيــران فــي تعزيــز صادراتهــا النفطيــة وغيــر 
النفطيــة إلــى شــرق آســيا بعيــدًا عــن العقوبــات الأمريكيــة. وعلــى الرغــم مــن أنَّ 
ــرًا، وليــس بالقــدر الكافــي  مبلــغ الاتفاقيــة بيــن طهــران ونيودلهــي لا يُعَــدُّ كبي
ــه يبقــى خيــارًا مناســبًا ومكســبًا  لتحقيــق قفــزة نوعيــة فــي تطويــر المينــاء، إلّّا أنَّ
الخيــارات المطروحــة أمامهــا لجــذب  ــة  بالنســبة لإيــران، فــي ظــل قلَّ ــا  مهمًّ

ــة الخارجيــة. الاســتثمارات الأجنبي
5. تحييــد حليــف غربــي عبــر المصالــح المشــتركة: مــن خــال تعزيــز العلاقــة 
ــرًا، وســتصبح الهنــد أكثــر  والمصالــح مــع الهنــد، ستكســب إيــران حليفًــا دوليًــا مؤثِّ
براجماتية في تقييم علاقاتها مع إيران، حتى لو كان ذلك على حساب مصالح 
حليفهــا الغربــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــو الأمــر الــذي سيســاعد إيــران 
ــات المتحــدة،  علــى التموضــع، وكسْــب مزيــد مــن النقــاط فــي مواجهــة الولاي
فضــاً عــن احتمــال عــدم التــزام الهنــد بسياســة الضغوط والعقوبــات الأمريكية، 
ز فُــرَص إيــران فــي الالتفــاف علــى العقوبــات، وإيجــاد وجهــة  وهــو مــا قــد يعــزِّ

إضافيــة لصــادرات النفــط الإيرانــي. 

ثالثًا: الاعتبارات الأمريكية وأثرها على الاتفاق
مــن المثيــر أنَّ هــذا الاتفــاق لــم يلــقَ قبــولًًا مــن جانــب الولايــات المتحــدة، وذلك 
علــى الرغــم مــن المصلحــة المشــتركة، التــي قــد ينطــوي عليهــا هــذا الاتفــاق 
رت واشــنطن الشــركات الهنديــة  لــكُلٍّ مــن الهنــد والولايــات المتحــدة، إذ حــذَّ
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مــن خطــر عقوبــات تُفــرَض عليهــا، إذا اســتثمرت فــي إيــران. وقــال الناطــق باســم 
ــا كان،  وزارة الخارجيــة الأمريكيــة فيدانــت باتيــل للصحافييــن: »علــى كل كيــان، أيًّ
معنــي بصفقــات تجاريــة مــع إيــران، أن يكــون علــى درايــة بالمخاطــر المُحتمَلــة، 
ض نفســه لهــا، والمخاطــر المُحتمَلــة للعقوبــات«. لكــن يبــدو أنَّ الهنــد  التــي يعــرِّ
لديهــا ثقــة مــن أنَّ الموقــف الأمريكــي لــن يمنــع خطــوات الهنــد فــي اســتكمال 
د متابعــة العقوبــات على  ــق مصلحــةً أكبــر للبلديــن مــن مجــرَّ ــه يحقِّ المشــروع؛ لأنَّ
إيــران. وهــذا مــا أشــار إليــه وزيــر الخارجيــة الهنــدي ســوبراهمانيام جيشــانكار، 
بقولــه: »إذا نظــرت إلــى موقــف الولايــات المتحــدة تجاه تشــابهار فــي الماضي، 
يــة أكبــر. لــذا،  ر حقيقــةً أنَّ تشــابهار لــه أهمِّ فقــد كانــت الولايــات المتحــدة تقــدِّ

ســنعمل علــى ذلــك«.
وقــد أثــار هــذا الجــدل التســاؤلات حــول مــدى تأثيــره علــى تنفيــذ الاتفاقيــة فــي 
المســتقبل، لا ســيّما أنَّ واشــنطن ســبق أن ضغطــت علــى الهنــد؛ مــن أجــل 
إيقــاف وارداتهــا مــن النفــط الإيرانــي بعــد الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي، كمــا 
لــت اتفــاق عــام 2016م لتطويــر مينــاء تشــابهار، علــى الرغــم  ســبق لهــا أن عطَّ
مــن الاســتثناء الأمريكــي الممنــوح للهنــد. لكــن فــي الحقيقــة تظــل فاعليــة هــذا 
الاتفــاق مرتبطــةً بمصالــح متقاطعــة، قــد تجعــل مــن تنفيــذه أمــرًا محتمــاً، 
بصــرف النظــر عــن علاقــة الولايــات المتحــدة بإيــران، وفــي هــذا الإطــار يمكــن 

يــات الاتفــاق علــى النحــو الآتــي: الإشــارة إلــى فُــرَص وتحدِّ
1. الفُــرَص فــي ظــل الأولويــات الأمريكيــة فــي مواجهــة الصيــن ونهْــج 
الهنــد المســتقِلّ: تحتــاج الولايــات المتحــدة إلــى الهنــد؛ مــن أجــل تحقيــق 
هزيمــة إقليميــة بالصيــن وحصارهــا جغرافيًــا، وقطْــع الطريــق علــى مشــروعاتها 
الرائــدة كمبــادرة الحــزام والطريــق وطريــق الحريــر، الــذي ترمــي مــن ورائــه الصيــن 
إلــى تعزيــز مكانتهــا الدوليــة. وتكتســب اســتثمارات الهنــد فــي مينــاء تشــابهار، 
ــة،  يــة خاصَّ ــرة مــع إيــران أهمِّ بغــضّ النظــر عــن علاقــة الولايــات المتحــدة المتوتِّ
ة الصيــن، ويســاعد فــي مواجهــة المصالــح  ز مــن سياســة احتــواء قــوَّ حيــث ســيعزِّ
التجاريــة الصينيــة، ليــس فــي آســيا الوســطى وحســب، بــل فــي منطقــة المحيــط 
الهنــدي وصــولًًا إلــى الشــرق الأوســط وأفريقيــا. إذ علــى مــا يبــدو أنَّ هنــاك 
ــه أمريكــي لوضــع الهنــد كنقطــة انطــاق لسلاســل الإمــداد العالمــي، بــدلًًا  توجُّ

https://www.thenationalnews.com/news/asia/2024/05/09/maldives-moosa-zameer-india-visit-jaishankar/
https://www.thenationalnews.com/news/asia/2024/05/09/maldives-moosa-zameer-india-visit-jaishankar/
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عــن الصيــن، وهــو أيضًــا مــا ظهــر فــي الإعــان عــن الممــرّ الاقتصــادي الهنــد 
الشــرق الأوســط أوروبــا، كمــا أنَّ الهنــد مفيــدة للتحالــف الرباعــي، الــذي تقــوده 
واشــنطن فــي بحــر الصيــن الجنوبــي وشــرق آســيا وصــولا إلــى الإندوباســيفيك؛ 
ــرة بإمكانياتهــا الاســتخباراتية وانتشــارها البحــري ووزنهــا  ة مؤثِّ فالهنــد كقــوَّ
ة لا غنى عنها  الإقليمي تخلق توازنًا لهذا التحالف؛ وهو ما يعنى أنَّ الهند قوَّ
ــز المصالــح الأمريكيــة علــى الصعيديــن الإقليمــي  فــي مواجهــة الصيــن، وتعزي
مــا هــذا مــا  والعالمــي، حيــث لا يمكنهــا المخاطــرة بإغضابهــا بالعقوبــات. ورُبَّ
ة،  المســتقِلَّ الخارجيــة  نيودلهــي  لقبــول سياســة  ةً  يجعــل واشــنطن مســتعِدَّ
ــو كانــت معاكِســةً لسياســة واشــطن، بمــا فــي ذلــك علاقتهــا بروســيا  حتــى ل
وموقفهــا مــن الحــرب والعقوبــات، وكذلــك موقفهــا مــن إيــران ومــن مينــاء 
ــة تجــاه بكيــن، باعتبارهــا  تشــابهار. فــي المقابــل، لــدى الهنــد حســاباتها الخاصَّ
ــة للهند؛  يــة إســتراتيجية خاصَّ منافسًــا إقليميًــا؛ ولهــذا يعتبــر هــذا المينــاء ذو أهمِّ
ــه ســيكون موازنًــا لطريــق الحريــر، الــذي يمُــرّ عبــر مينــاء جــوادر علــى شــواطئ  لأنَّ
باكســتان الجنوبيــة انطلاقًــا نحــو آســيا الوســطى ووصــولًًا إلــى دول روســيا 

مــا يســهم فــي تقليــص نفــوذ الصيــن الاقتصــادي.  ودول الشــمال، ورُبَّ
ز مــن فُــرَص الاتفــاق، أنَّ لــدى الهنــد خطّهــا الخــاص غيــر الملتــزم  كذلــك يعــزِّ
بالضــرورة بسياســة واشــنطن علــى الســاحة العالميــة، حيــث لديهــا رصيدهــا 
عــات لمراجعــة النظــام الدولــي،  التاريخــي فــي عــدم الانحيــاز، بــل إنَّ لهــا تطلُّ
الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة، وأن تحصــل علــى مقعــد علــى طاولــة القُــوى 
فــي  لهــا  يُنظَــر  مــات  منظَّ تحالفاتهــا ضمــن  الهنــد  لــدى  أنَّ  كمــا  العظمــى. 
هــا معاديــة، كـــ »بريكــس« و»شــنغهاي«، وكان لهــا موقــف غيــر  الغــرب علــى أنَّ
ــق بالعلاقــة مــع روســيا  منســجم مــن الغــرب والولايــات المتحــدة فيمــا يتعلَّ
هــا الوجهــة الأولــى للصادرات العســكرية  بعــد الحــرب علــى أوكرانيــا، فضــاً عــن أنَّ
الروســية، ومســتَقبِلٌ رئيســي للنفــط الروســي فــي ظــل العقوبــات. ناهيــك عــن 
ــة لتلبيــة احتياجاتهــا كواحــدة مــن دول الجنــوب العالمــي ومــن  عاتهــا الخاصَّ تطلُّ
هــا قــد تنظُــر إلــى  كُبريــات القــوى العالميــة جغرافيًــا وديمغرافيًــا. وبالتالــي، فإنَّ
فاتهــا مــن عــدم توافُــق  الاتفــاق مــن هــذا المنظــور. لا شــكّ لــدى الهنــد تخوُّ
مصالحهــا مــع الولايــات المتحــدة؛ فالهنــد علــى ســبيل المثــال تشــعر بقلــق كبيــر 
مــن الاتصــالات الأمريكيــة الأخيــرة مــع باكســتان، التــي تعتبرُهــا الهنــد دولــةً 

https://www.foreignaffairs.com/india/modi-new-delhi-upside-rivalry
https://www.foreignaffairs.com/india/modi-new-delhi-upside-rivalry


15 العلاقات الماليزية الإيرانية في خضم الديناميات المحلية والإقليمية

معاديــة، كمــا ينتــاب نيودلهــي قلــقٌ مــن الشــراكة طويلــة الأمــد مــع واشــنطن 
ب فــي  بعــد الانســحاب الأمريكــي مــن أفغانســتان دون تنســيق، والــذي تســبَّ
عكْــس نفــوذ الهنــد فــي أفغانســتان، وذلــك لصالــح نفــوذ الصيــن المتنامــي، 
ــع بها هذا  والــذي يقطــع الطريــق علــى الوصــول إلــى المعــادن النــادرة التــي يتمتَّ
بــات السياســة الداخليــة الأمريكيــة، والتــي  البلــد. وأخيــرًا، تخشــى الهنــد مــن تقلُّ
ــر تجــاه الهنــد فــي المســتقبل؛ نتيجــة حســابات الرؤســاء الأمريكييــن  قــد تتغيَّ

ــرة. ونزعتهــم الخارجيــة المتغيِّ
التحتيــة  البنيــة  وضعــف  الأمريكيــة  العقوبــات  ظــل  فــي  يــات  التحدِّ  .2
يــات أساســية قــد تعرقــل المشــروع، إذ  لإيــران: لا يمكــن تجاهُــل وجــود تحدِّ
ــات،  ــاء تشــابهار مــن العقوب ــات المتحــدة أعفــت مين علــى الرغــم مــن أنَّ الولاي
 ،)FATF( إلّّا أنَّ بقــاء إيــران فــي القائمــة الســوداء لمجموعــة العمــل المالــي
يًــا كبيــرًا أمــام تطويــر  وحظْــر وصولهــا إلــى نظــام »ســويفت« المالــي يشــكل تحدِّ
المينــاء وتوســيعه. فإيــران فــي ظــل العقوبــات، قــد لا تســتطيع الوصــول إلــى 
المــوارد الماليــة مــن الهنــد، كمــا قــد لا تســتطيع تصديــر النفــط إلــى الهنــد 
لت وارداتهــا مــن الهنــد العــام 2023م مــا يقــرُب مــن  لتســوية ديونهــا، حيــث شــكَّ
ثُلــث صادراتهــا إلــى نيودلهــي. بعبــارة أخــرى، يبلــغ الميــزان التجــاري غيــر النفطــي 
بيــن البلديــن نحــو مليــار دولار لصالــح الهنــد. إضافــةً إلــى ذلــك، هنــاك العديــد 
ــه  يــات اللوجســتية التــي تواجــه تطويــر المينــاء، إذ إنَّ مــن المشــكلات والتحدِّ
حة مــع الجماعــات  يقــع فــي منطقــة تعانــي مــن اضطرابــات ومواجهــات مســلَّ
بتطويــر مشــروع  المرتبطــة  المشــكلات  إلــى  إضافــةً  البلوشــية،  الانفصاليــة 
ــر هــذه  ــة عب ســكّة حديــد »تشــابهار-زاهدان«، وتواضُــع حجــم البضائــع المنقول
ي فــي العالــم. هــذا بالإضافــة  الوســيلة، التــي تُعَــدُّ الأهــم بالنســبة للنقــل البــرِّ
إلــى الصعوبــات، التــي تواجــه نقــل البضاعــة مــن الهنــد إلــى أفغانســتان ودول 
آســيا الوســطى، والتــي تضاعــف مــن التكاليــف والوقــت الــازم لنقــل البضائــع؛ 
ــر  الأمــر الــذي يزيــد مــن عبئهــا علــى هــذه الــدول، إذ إنَّ إيــران تمتلــك أســوأ مؤشِّ

للكفــاءة اللوجســتية فــي المنطقــة.
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خلاصة
ل  تحــوُّ نقطــة  وإيــران،  الهنــد  بيــن  الجديــدة  تشــابهار  اتفاقيــة  توقيــع  يُعتبَــر 
فــي التعــاون التجــاري والاقتصــادي الثنائــي والإقليمــي بيــن البلديــن، فضــاً 
عــن تســهيل التعــاون الإســتراتيجي بينهمــا. ولا شــكّ أنَّ المشــروع ســيكون 
ــة لتعزيــز نفــوذ الهنــد فــي وســط آســيا، وهــذا ســوف يثيــر  نقطــة انطــاق مهمَّ
منافســتها الصيــن ومعهــا باكســتان، ولعــلَّ مــا قــد يمنــح هــذه الاتفاقيــة زخمًــا، 
هًــا مســتقِلًّاًّ للهنــد، وفــي الوقــت نفســه تصُــبّ فــي صالــح  هــا تعكــس توجُّ أنَّ
الولايــات المتحــدة، التــي تحشــد كلَّ إمكانياتهــا مــن أجــل احتــواء الصيــن، وضمــن 
ــر  ــن عب ــي تتبناهــا الصي ــي الت ــادرات الاتصــال الدول ــك إضعــاف وتهميــش مب ذل
باكســتان إلــى آســيا الوســطى ومــن ثــمَّ روســيا ودول أوروبــا، وذلــك لصالــح 
مبــادرات أخــرى تنطلــق مــن الهنــد وتمُــرّ عبــر إيــران وآســيا الوســطى نحــو أوروبــا. 
ــل هاجسًــا بالنســبة للولايــات  ــران فــي هــذا الاتفــاق قــد يمثِّ ومــع أنَّ وجــود إي
ــا  المتحــدة، لكــنَّ أولويــةَ واشــنطن فــي إضعــاف بكيــن قــد تجعلهــا تتغاضــى عمَّ
قــه إيــران مــن مكتســبات، وهــذا لا شــكّ ســوف يُفيــد إيــران بصــورة  قــد تحقِّ
ز مــن نفــوذه خارجيًــا، ويمنحــهُ  ز مــن قبضــة النظــام داخليًــا، كمــا يعــزِّ كبيــرة، ويعــزِّ
يــات فــي العديــد مــن القضايــا، بمــا  سًــا فــي وقــتٍ يعانــي فيــه مــن تحدِّ متنفَّ
قــة بالملــف  فــي ذلــك ســلوكه المزعــزع للاســتقرار الإقليمــي، وسياســته المتعلِّ
النــووي، الــذي يتابعــه، وخطَطــه مــن أجــل خلْــق شــبكة تســتهدف إضعــاف 
تأثيــر العقوبــات الأمريكيــة. وهُنــا تبــرُز تســاؤلات عــن إمكانيــة ســماح واشــنطن 
لمشــاريع مماثلــة لــدولٍ أخــرى للتعامــل مــع إيــران، أم أنَّ هــذا اســتثناءٌ وحيــدٌ 

ــح إســتراتيجية؟! ــد لخدمــة مصال للهن
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